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 لكـن كــاتـب الاسـتـطـلاع لم يكـن
مقتنعاً بأن ذلك أمر حتمي،  إذ كان
هنــاك احـتمــال آخــر،  و هــو أن
يـتحــول الغــضب وخـيبــة الأمل ـ
اللـذان يبـدوان أنهمـا يعمـان العالم
الإسلامـي في التسعينـيات ـ إلى اتجاه
أكثر اعتـدالًا. أفليسـت خيبة الأمل
هذه مـشابهـة لتلك الـتي بدأت تعم
المـسيحيـة في القرن الـسادس عـشر،
والـتي قادت ـ عبر حـركة الإصلاح ـ

إلى تطورات العالم الحديث؟
إن سقــوط بــرجي الـتجــارة قـبل
سنـتين يقدم للـبعض شاهـد إثبات
درامـــاتيـكيــا عـن أن استـشــراف
التسعينيات اليائس كان صواباً. فما
ذلك الهجوم،  إذن،  إن لم يكن بداية

حرب جديدة بين الحضارات؟
العديد من المسلمين لا يودون إلحاق
صفة )الإرهـاب الإسلامي( بجـرائم
القتل الجمـاعي التي اقترفهـا أسامة
بـن لادن وجمــاعــة )القــاعــدة(،
فالإسـلام ـ على نحو ما يقولون ـ هو
ديـن الــسلام،  و هـم يــرون أنه اذا
كـانـت هنــالك صلــة للمـسـيحيـة
بـإرهـاب الـسبعـينيـات )جمـاعـة(
بادرماينهوفـن )في ألمانيا( أو الألوية
الحمراء )في إيطاليا(،  فانه  يمكن أن
نجــد صلــة للإسـلام بـ )بن لادن(،
ويقولون : سمهِ )الإرهاب(،  واجعل

الإسلام بعيداً عنه. 
و لكـن ذلك أمــر غـير ممكـن علــى
الإطلاق،  فـعنــدمــا يحــاول أنــاس
قتلك ـ و لا سيما اذا كانوا متمكنين
مـن ذلك ـ فمـن الحصـافـة الإصغـاء
للأسباب التي يقدمونها. هذا فضلا
عـن أن بن لادن شن حربه ظـاهرياً
بــاسم )الإسلام(،  و كـان قــد شغل
نفــسه ـ قــبل ثلاث سـنـــوات مـن
حـادثــة البرجين ـ  بـإصـدار بيـان
طــويل لتـشكـيل جبهــة إسلاميـة
للجهاد ضـد اليهود والـصليبيين،  و
قـــد صـــرح،  آنـــذاك،  بـــأن قـتل
الأمريـكان وحلفـائهم،  مـدنيين أو
عـسكــريين،  هـو فـرض علـى كل
مسلم قـادر على ذلك حتـى يتحرر
المسجد الأقصى في القدس والحرمان
الـشـريفـان في مكـة والمــدينــة من
الأســر وتنـسحـب جيــوش الكفـر
مهــزومــة مـن كل ديــار العــرب.
سيكـون من الموضوعي القول إن أية
مجموعة من مخـتلي العقول تعتزم
القيام بجريمـة ما فانهـا تبدو حرة
فيمـا تقول عن بـواعث عملها ذاك.
فـإذا كــانت القـاعــدة تقتل بـاسم
)الإسلام( فــــان هــــذا لا يعـني أن
الصـراع مع الغرب ركن أسـاسي من
الأيمــــان )في الاسلام(. فـــاذا كـــان
الإرهابي المـاركسي يقـول انه يقتل
من اجل الطبقـة العاملـة وان لديه
الإطار النـظري الـشامـل الذي يبرر
فـعله ذاك،  والى هـــذه النـظــريــة
ينتمي أنـاس كثر،  فان هذا لا يعني
أن في جـوهـر الـطبقـة العـاملـة مـا
يشعل الحـرب على الـرأسمالـية،  و
لـكن علـى المجـتمعــات التي تحـاول
الـتعــامل مع الإرهــاب المــاركــسي
الـنظـرَ في أفكـار مـاركـس لِـتتـبيَن

المدى الذي يؤمن به الإرهابيون. 
غـير أن أولـئـك الــــذيـن يــــودون
الاعـتقــاد بــأن الإسلام بــريء من
الإرهـابـيين الإسـلاميـين يملكـون
مــشـكلـــة حقـيقـيـــة،  و هـي أن
الإرهـابيين لا يقـولون خلاف ذلك،
بل يـــوجـــد ـ كــــذلك ـ أنــصـــار
متحمـسون و إطـار نظـري يُوظَّف
لتـبرير هـذه الأفعال. إن الـكثير من
هـذه الـنظـريـة حـديـث سيـاسيـاً
ودينيـاً ويعود لـطروحات في نـهاية
القـرن العشرين،  علـى نحو لا يمكن
انـكاره،  و هـي توصـف مصطـلحات
عدة : )الأصـولية(،  )الإسـلاموية(،
)الإسلام السياسي(،  على الرغم من
أن الـكثـير من هــذه المـصـطلحــات
بحـاجـة إلى فحـص،  و لكن الـبعض
مـنهــا له ـ أو يــدعـي أن له ـ صلــة
بالأفكار الأصولية وممارسات الدين

نفسه. 
الله أو الجهل 

أفضل بداية لفهم هذه العقيدة هي
أفكار سيـد قطب،  النـاقد الأدبي في
الثلاثينيات والأربعينيات والناشط
في حـركة الأخوان المسلمين في مصر
قبل إعدامه عـام 1966. ففي أواخر
الأربعـينيـات،  أمضـى سيـد قـطب
عـامين في أمـريكـا،  و هي تجـربـة
مقتهـا،  غير أنهـا ـ علـى مـا يبـدو ـ
غـيرت موقفه مما يـسميه الناس في
الغرب )الحـداثة( التي يـراها قطب
أمرا سيئـا. فعند عـودته إلى مصر،
كـتب قـطب سلـسلـة كـتب ـ أنجـز
اغلبهـا وهو في السجن ـ يـشجب فيها
الجاهليـة،  التي رأى فيهـا أنها تمثل
سـيطــرة الإنسـان علــى الإنسـان أو
الخـضــوع للإنـســان لا لله. و يــرى
قطب أن مثـل هذا السلـوك وُجد في
المـاضي و هـو مـوجـود في الحـاضـر
ويهـدد بالاسـتمرار في المـستقبل،  و
هو العدو الـدائم للإسلام،  ففي كل
زمان ومكان يـواجه الكائن البشري
خيـارا حاسمـا : أما طـاعة قـوانين

الله وهــو في عـليــائه،  أو تــطبـيق
القـوانين الــوضعيــة التي يكـتبهـا
البـشر. و هكـذا،  سيكـون خيـارنا:
اما الإسلام أو الجـاهليـة. ان النمط
الجديـد من الجاهلية هو المجتمعات
الصناعيـة في أمريكا وأوربا،  وهي ـ
في جـوهرهـا ـ مشـابهـة للجـاهلـية
الأولى في زمن الـوثنـية والـبداوة، ..
في كلتـا الحالتين كـان الإنسان تحت

سيطرة الإنسان وليس الله.
لم يكن قـطب أول مفكـر نظـر إلى
العـالم بهـذه الطـريقـة،  فقـد كـان
متأثرا بأفكار مجايله  مولانا محمد
في الهنــد،  الــذي كــان نــافــراً من
الحداثة،  ينظر إليها بوصفها شكلا
مـن أشكــال البربـريــة،  و كلاهمـا
اعتمد في اطـروحاته علـى حوادث
وأفكـار الأقــدمين. و أحـد هـؤلاء
الأقــدمين هـو ابـن تيـميه،  وهـو
مفكـر إسلامي من طـراز لـوثـري.
دعـا في القـرن الثـالث عـشر ـ في رد
فعل علـى هجوم المغـول ـ الى العودة
إلى جـوهر الإيمـان الذي تخـلى عنه
رجــال الــدين يــومــذاك. و أحــد
المصـادر الأسـاسيـة لـسيــد قطب و
مـولانا محـمد مفـكر اسلامـي آخر
هـو محمـد بن عبـد الوهـاب،  الذي
دعا إلى تطهير الإسلام من الإضافات
الحديـثة والاعتمـاد بصرامـة على

القرآن والحديث النبوي.  
لكن طـريقـة سيـد قطـب هي التي
قــدمت وضـوح الـرؤيـة لمـنظـري
إسلام اليـوم.فـأحـد الأسبـاب التي
جعلته حلقة ربط مع الحـاضر هو
استمـرار حركـة الأخوان المـسلمين
في العــمل داخل مـصـــر وأمـــاكـن
أخــرى. و لـنلاحـظ أن بـن لادن و
ايمن الـظــواهــري همــا عـضــوان
سـابقان في حـركة الأخـوان. وأكثر
مــن ذلك،  لا تــــزال القـــوى الـتي
اعتقــد قطـب،  في الخمـسيـنيـات
والـسـتيـنيـات،  بــأنهــا مقـوضـة
لـلإسلام )الرأسماليـة،  والفردانية،
والإباحيـة الجنسيـة،  والانحطاط(
تمثل تـهديـدا قويـا له،  الى جـانب

المستحدث الجديد : العولمة. 
لقــد فَقَـــدَ سيــد قــطب الإيمــان
بـالقـوميـة العـربيـة،  التي كـانت
الأيـديولـوجيـة السـائدة في الـعالم
العربـي حينـذاك،  ففي رسـالة له
من الـسجن،  قال قـطب : ان الوطن
الـذي يعتـز به المسلـم ليس قـطعة
مـن الأرض بل كل ديـار المـسلـمين،
وأي ارض تعـيق تطـبيق ممـارسـة
شعائـر الإسلام أو تطبيق الـشريعة
تعتـبر بحكم الـواقع جـزءًا من دار
الحرب ويجب مقاتلتها حتى لو كان
بها أصدقاء أو أقارب أو جماعة المرء
الروحية أو حتى لـو كانت عاصمة
ومــصـــدر تجــــارته. ثمـــة خــط
مسـتقيم شـديد الـوضوح يـربط
أفكار هذه الرسـالة  بأفكار بن لادن
وأتبـاعه في القـاعـدة،  فهـم ـ  مثل
السيـد قطب ـ  يؤمنون بأن الإسلام
واقع تحت هجـوم مـزدوج،  فلـيس
هناك هجوم عسكري غربي معادي
)في العراق و فلسـطين و الشيشان و
سـواها من المناطق(،  بل ثمة هجوم
من الداخـل  تمارسه الأنظمة كافة،
يـسـاعـد في انتـشـار قـيم الغـرب و
نـسف المـقصـود ب )الإسلام(. هـذا
الهجوم ـ من وجهـة نظر القـاعدة ـ
يجب أن يقــاوم ب )الجهــاد(،  بكلا
المعـنيـين اللــذين يحـملـهمــا هــذا
المـفهـــــوم في الإسـلام، .. الجهـــــاد
الـشخـصي في الـطــاعــة الكــاملــة
للعقيـدة وجهاد المـسلم ضـد أعداء
الإسلام. و لــنلاحــظ أن مـفهـــوم
)أعـداء الإسلام(،  في هـذا الخطـاب،
يـشمـل كلًا من العـدوين )أمـريكـا
وإســـرائـيل( و الأعـــداء الأقـــرب
)الأنـظمـة العـاقـة أو )المـرتـدة( في
العـالم الإسلامي(. و لـذلك،  كـانت
معـاداة بن لادن لـلنظـام السـعودي
في مستوى ممـاثل لمعاداته للولايات

المتحدة.
و لكـن، كم تمـثل وجهـــة النـظــر

هذه؟
ان المـسلـمين يـشكلــون ربع سكـان
العـالم،  و لكن القليل مـن 1,5 مليار
مـسلم قـد سمع بـأفكـار القـاعـدة،
وأقل احـتمـالا انه انـتمـى إلى هـذه
الأفكار،  فليس أكثر من آلاف قليلة
قد انخـرطت في نشـاطات القـاعدة
ومـثيلاتها في التفكـير من منظمات

الجهاد. 
لقـد شارك رجال الـدين والمفكرون
المسلمـون الناسَ العـاديين في العالم
في إدانة تنظيم القاعدة وما ارتكب
بـاسمه،  مع أن هـذا لا يـعني أن كل
أولئك معتـدلون. فأحـد هؤلاء  هو
الــسيــد محمـد حــسين فـضل الله،
القـاطـن في بيروت،  الـذي يـوصف
بـأنه المـرشـد الــروحي لحـزب الله
المدعوم من إيران،  لقد أصدر فضل
الله فتـوى أدان بها الهجـوم،  وهناك
تنـديـد آخـر قـدمه رجل الــدين
المصري الـشيخ يوسف القـرضاوي،
الـذي يظهـر باسـتمرار في بـرنامج
تلفـزيـونـي في قنـاة )الجـزيـرة(
القطـرية،  و هـناك وجـهات نـظر

غـاضبـة من ملايين المـسلمين. كل
ذلك يفـرح القلـب. و لكن المـشكلـة
الحقة هـي أن قلة قليلة يمكن لها أن
تعـمل أفعال ذات عـواقب لا تحـمد.
فقـد اشترك تسعة عشـر شابا فقط
في أحــداث 11سبـتمـبر،  و لكـن فعل
هــؤلاء التـسعـة عـشـر قــد غيَـرَ
التاريخ. فقد أدى في غضون عامين
إلى غزو واحتلال عـسكري أمريكي
لـبلـــدين مـسـلمـين همــا العــراق
وأفغـانـستـان،  وبــالتــالي دمـرت
تصـورات المسلمين عن أمريكا ـ وإلى

مدى ابعد ـ الغرب كله.
أظهــر استـطلاع أجـراه بـرنـامج
)المــواقف الكــونيــة( ذو الـطــابع
الاستـطـلاعي أن وجهــات النـظـر
السلبية  عن أمريكا بين المسلمين قد
انتـشرت ابعـد من الشـرق الأوسط
إلى إنــدونيــسيــا،  أكثــر الـبلــدان
الإسلاميـة سكـانـا،  وإلى نـيجيريـا.
فأغلب الدول الإسلامية تعتقد بأن
أمـريكـا تـشكل تهـديـدا عـسكـريـا
لبلـدانها،  و الأغلـبية السـاحقة من
الفلــسطـينـيين والإنــدونيـسـيين
ونصف  المغـاربـة والبـاكـستـانيين
قـالـوا ان لـديهم ثقـة بـأن بن لادن
يفعل الأمور الـصائبـة فيمـا يتعلق

بشؤون العالم.
ليـست هنـاك ضـرورة لأن يـستمع
المـسلمـون مبـاشـرة لأشخـاص من
قـبـيل قـطـب والمــودودي وعـبــد
الوهاب حتـى تنتشر وجـهة النظر
هذه. فعلـى سبيل المثـال،  تم تبني
بعض أفكـار محمد بن عبـد الوهاب
مـن الحكـومـة الـسعـوديـة ويـتم
نـشـرهـا في المـسـاجــد القــاصيـة
والدانـية علـى خلفيـة البترودولار
السعودي. والوهابية حركة متزمتة
تمثل الفكر الـسني المضاد للغرب. و
الأقلية الشيـعية في الإسلام تعارض
الفكـر الغـربي كـذلك، ،  من خلال
أولئك الذيـن يتدافعـون كل جمعة

في كل جوامع طهران.
فـإلى أين ستـؤدي تلك العلاقـة بين
الـعقـيــــدة الإسلامـيــــة والإسلام

السياسي؟
الاسلام ـ عند غالبية المسلمين ـ هو
مجــرد دين أو طـريقــة لتـنظـيم
الحيـاة وفقاً لإرادة الله.  و لكن،  هل
هــو دين سلـم أم عنف؟ انـه،  مثل
الأديـــان الأخـــرى،  له نـصـــوص
مقدسة يمكن أن يستشهد بها لدعم
كلا المـوقفين،  وفـقاً للـظروف. انه
مــثل الإنجــيل في ذلـك،  و لـكــنه
يخــتـلف عــنه في أن المــــسلــمــين
يعتقـدون بأن القـرآن كله هو كلام
الله المـرسل مباشرة إلى النبي محمد،
و هو يحتـوي على وصايـا شديدة و
سلـمـيـــة معـــا،  ولكـن المــسلـمـين
يـتمـتعــون بــإظهــار الـتعــاطف
والإحسـان. نعم يـوجـد في الإسلام
مفهوم الجهـاد )= الحرب المقـدسة(
الـذي يعتقـد بعض المـسلمين بـأنه
يـشكل أحـد أركــان الإسلام و تجب
إضـافتـه إلى أركان الإيمـان الخمـسة
الأخــرى : التــوحيــد،  و الـصلاة،
والزكـاة،  و الصيام،  و الحج،  و لكن
القـرآن يؤكد ـ مـع ذلك ـ على فكرة

أن )لا إكراه في الدين(.
دخل الإسلام والمـسيحيـة في صراع
طـوال قرون عـدة. و لكـن،  إذا كان
هناك شـيئ في جوهر الإسلام يهيئ
أتبـاعه قبلـيا إلى صـراع عنيف مع
الغــرب،  فمن الـصعب القـول مـاذا
يمكـن أن يكــون ذلك الــشي؟ قــد
يكـون البـحث عن شيء مـا هنـا هو
اشـتغــال في العـبث،  فـضـلا عن أن
أساسيات الاعتقاد هي موضع صدام

بحد ذاتها. 
لنلاحـظ أن ليس في الإسلام )بـابا(
أو سلطة مركـزية )على الرغم من
تطلع الـشيعة إلى ما يماثل ذلك(،  و
هـذا يـعني ـ علـى نحـو مــا يقـول
جيمـس سيكـاتـوري من جـامعـة
اكسفـورد ـ : )إن السلـطة الـدينـية
والعـلماء الرسميـين يعدون أنفسهم
في مـنــافـســة مع رجــال الــديـن
الـــشعـبـيـين أو غـير الـــرسمـيـين
والـوعـاظ والحـركــات الصــوفيـة
والمجـاميع الــدينيـة التي يقـودهـا
المـتصـوفـون.كل هــؤلاء،  وغيرهم،
يـدعـون صلــة مبـاشـرة بـالـنص
الــديني والــزعم كـذلـك بتــأويل
معاصـر لمعانيـه(. وهنا يثـار سؤال
أســــاسـي : هـل يملـك أي فــــرد أو
مجموعـة من هؤلاء حق الاستحواذ
على المقـدس،  حتى وهم يـوائمون

ذلك الحق لأنفسهم فقط؟.    
الآلهة التي هوت

منـذ أحداث 11سـتمبر والمـناقـشات
عن الإسلام تـزخــر بعبــارات من

قبيل : الإسلام السياسي،  الأصولية
الإسلاميـة،  الإسلامـويـة،  الإسلام
الراديكالي،  وهلم جرا. و في الغالب،
ما مـن أحد يتـفق مع آخر علـى ما
تعـنيه هــذه المصـطلحــات أو كيف
تشكلت أسـاسا،  فمـنظومـة الأفكار
المقترنـة بـسيـد قطـب )و لا سيمـا
فكرة أن للإنـسان خيارا واحدا : اما
الجـاهلية أو إطـاعة قـانون الله( هي
شكل متطرف من أشـكال الأصولية
الإسلامية،  الـتي هي بدورهـا جزء
مـن تــصـنــيف اكـبر يـــسـمــــى
)الاسـلامـــــــويـــــــة( أو )الإسـلام

السياسي(.
يعـرّف الأكــاديمي الأمــريكي نـوح
فلـيــدمــان،  في واحــد مـن كـتـبه
الحـديثـة،   )الاسلامـويـة( بـأنهـا:
)رؤية المـرء السيـاسيـة والروحـية
والاجتـماعيـة الشـاملة الـتي تُحدّد
بنقيـضها غير الإسلامي(،  و يذهب
غـراهام فـولر،  المـسؤول الـسابق في
وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة
الأمريكـية،  إلى أن المسلـم هو  )المرء
الــذي يعـتقــد بـــأن الإسلام يعــد
منـظومـة إيمان لـديها الـشيء المهم
الـذي تقــوله عن كـيفيـة تـنظـيم
المجـتـمع والــسـيــاســـة في العــالم
الإسلامـي المعـــاصـــر،  ويــسعـــى
لتــطبـيق تلـك الفكــرة في بعـض
الصيـغ(،  و لكن الكـاتب الفـرنـسي
أوليفـر رويه يفضل تـعريفـا آخرا
مخـتصـرا : )الإسلام الـسيـاسي هـو

مسعى لتشكيل دولة إسلامية(.
ومهمـا اخـتلفـت التعــريفـات - إذ
يوجـد كم هائل لـلاختيار بـينها -،
فـإن الـنقطـة الـرئـيسـة الجـديـرة
بـالاهتمام هـنا هي الميل المـتزايد في
العــــالم الإسلامـي لـلإسلامـيـين،
والتوجه نحو الدين حلا ـ أو جزء من
حل ـ للـمــشـكلات الــسـيــاسـيــة.
والمسلـمون ليـسوا وحيـدين في هذا
الأمر ،  فـالعـديد مـن الأمريـكيين
)والهنود والإسـرائيليين( يعتقدون
بــإن المـسـيحـيــة أو الـبــوذيــة أو
اليهـوديـة لـديهـا مـا تقـولـه بشـأن
كـيفية تنـظيم السيـاسة والمجتمع،
ولـكن مـدى الــدعم الـذي يقـدمه
الإسلام الــسـيــاسـي يجـعل الإسلام
مخـتلفــا عن سـائـر هـذه الأديـان.
يـذهب بـرنارد لـويس،  الأسـتاذ في
جـامعـة )بـروستـون(،  إلى أن أحـد
التــأويلات الجـــداليــة للإسلام في
الغـــرب هــــو أن اغلـب الــبلـــدان
الإسـلامية لا تـزال إسلاميـة بعمق،
بالـطريقـة نفسـها التي لم تعـد بها
أغلـب البلدان المـسيحيـة مسـيحية.

ولكن لماذا؟
قد يجـيب المسلم الـورع بأن الإسلام
هو أكثـر الأديان نجاحـاً مقارنة مع
منــافـسـيه،  فهــو أســرع الأديــان
انـتشـاراً،  و لكـن الإجابـة المحتمـلة
الأخـرى ـ أو لنـقل الطـريقـة الأقل
إيجــابيـة لقـول الأمـر نفـسه ـ هي
الاعتقاد بـأن كل القيم التي دخلت
في منـافـســة مع الـديـن في العـالم
الإسلامي كان مـآلها النجاح الضئيل
مقـارنـة مع مـا حـصل في الغـرب.
والصـعوبة في ذلك هي أن الكثير من
هـــذه القـيـم )الـــديمقــراطـيــة،
الليـبراليـة،  الحـداثــة(  هي قـيم
يـتطلع إليها المسلمون. و لذلك،  فإن
تــزايــد عــدد المــسلـمـين الــذيـن
يـتــطلعـــون إلى الله لـيــسـتجـيـب
لمشـكلاتهم السياسيـة والاجتماعية
والاقتـصادية،  قـد يعزى إلى أن آلهة

أخرى خيبت أملهم.
فـمنـذ حـكم الاسـتعمـار،  وجـدت
أغلـب الدول الإسلامـية صعـوبة في
تكويـن ديمقراطيـة ناجحـة،  على
الـرغـم من أن عــددا منهـا الـتحق
بمـوجة )الـدمقرطـة( التي أعقبت
الحـــرب الـبـــاردة،  فـمـن بـين كل
خمسـة بلدان ذات أغلبيـة إسلامية
يمكن أن يُـصنَّف بلـد  واحــد فقط
بـــــأنـه بلــــــد ديمقـــــراطــي. ان
الـديمقــراطيـة في بعـض البلـدان

)مـاليزيا،  تركيا،  بنجلادش( تسير
بخطى أوسع من غيرها،  فمنذ وقت
لـيس ببعيـد،  خرجـت إندونيـسيا
من دهـر طويل من الـديكتاتـورية
تحت حكم سـوكارنـو و سوهـارتو،
أما بـاكسـتان ـ التي لهـا حظ ضئيل
من الـديمقراطية ـ فـانها تُحكم من
قـبل دكتـاتـور عـسكـري،  وإيـران
تـتـــأرجح بـين الـثــورة والـثــورة

المضادة. 
أمـا مستوى الإنتـاج الإجمالي للفرد
في الـبلـــدان الإسلامـيــة في الـــربع
الأخـير مـن القــرن المــاضـي فقــد
انخفض أو بقـي في المسـتوى نـفسه،

على نحو ما يقول معهد بروكلن.
يشكل العرب صميم الإسلام،  و هم
يــشكلــون 20 % من عـدد مـسلـمي
العـالم،  لكنهـم يشكلـون ـ مع ذلك ـ
نـسبة لا تتلاءم في عدد الإرهابيين.
والعـرب اليــوم يعيـشـون فـوضـى،
فالعقد الاجتماعي الذي كان ممكنا
في البلـدان النفطـية - الـتي تحملت
أعباء الثيـوقراطية في مقابل تلبية
حـــاجـــات المـــرء - قــــد انحل مع
انخفــاض أسعــار الـنفـط وازديــاد
الـسكـان. و في تمـوز المــاضي،  صعق
العـرب بـنتـائج تقـريـر أكــاديمي
لـبرنامج الـتنميـة البشـرية الـتابع
لـلأمم المتحـدة،  أظهـر المـدى الكلي
لهذا الفـشل. فطوال عشـرين عاما ـ
يقـول التقريـر ـ،  كان مسـتوى نمو
دخل الفرد في 22 بلدا عربيا أقل ب
5% من ســائــر بلــدان  العــالم،  اذا
استثنيتا بلدان الصحراء الأفريقية،
و ان 20 % مـن العــرب لا يــزالــون
يعيشون بأقل من دولارين في اليوم،
و ان حـوالـي 12مليـونــا  ) 15% من
القـوى العـاملـة( هم عـاطلـون عن
العمل،  و هـذا العدد قد يصل إلى 25
ملـيونـا فــــي العـــــام 2015. غير أن
التقرير لا يعـزو هذا الفشل إلى قلة
الموارد،  بل إلى نجاح الثـيوقراطيات
المـطلقــة وتــزيـيف الانـتخــابــات
والخلـط بين السلطـة التشـريعية و
الـسلطـة التنفـيذيـة والقيـود على
الإعلام والظـروف الـبطـريـركيـة
المـتعــصبــة. و مع أن 280 مـليــون
عربي يـنفقون على الـتعليم أكثر ـ
في النــسبــة ـ مـن أي من الـبلــدان
النامية في المنطقة،  إلا أن 65 مليون
شــاب عــربي لا يــزالــون أميــون،
وحـــوالي 10مـليـــون طفل خــارج
التعـليم علـى الإطلاق. و في الـوقت
نـفسه،  يـوجـد القلـيل من الإنتـاج
المعـرفي أو الترجمـة من لغـة أخرى،
فطـوال 1000سنـة ـ منــذ الخليفـة
المأمون ـ ترجم العرب ـ على نحو ما
يقول الـتقريـر ـ بقدر مـا تترجمه

أسبانيا في عام واحد.
مشكلة أم حل؟  

هل الإسلام هـو أحــد أسبـاب هـذا
النمط من الفشل؟ 

يبــدو الـســـؤال،  عنـــد أكثــريــة
المسلمين،  معـكوسا رأسا على عقب،
ف )الإسـلام الـــــســيـــــــاســي( أو
)الاسلامــويــة( تـبــدأ مـن اتجــاه
معــاكـس،  اذ يُعــزى فــشل العــالم
الإسلامي  إلى تــرك الإسلام وليـس

إلى اعتناقه. 
)الإسلام هو الحل(،  ذلك مـا تقوله
الأحزاب الـسياسية الإسلامية،  غير
أن لهـذا الـشعـار الـبسـيط جـاذبيـة
تـتعـــزز بـــاعـتقـــاد الكـثـير مـن
المسلـمين بأن الأجـوبة الأخـرى قد

جربت ووجدت قاصرة. 
تـوجد بلدان في العـالم العربي،  من
قبيل المغرب والأردن ودول الخليج،
تتمسك ـ الى الآن ـ بنظم حكم شبه
إقطاعـية. و لكن النمط الـسائد هو
نظـام تجربة المحاولـة والخطأ الذي
تبع مـرحلـة الاسـتعمـار،  و الـذي
تجسد في مـرحلة القوميـة العربية
والمبـادئ الاشـتراكيـة تمــاشيـا مع
فكرة توحيد الناطقين بالعربية في
دولة واحدة. منـظرو هذه العقيدة
يذهبـون إلى أن قوى الغرب أضعفت

العـرب بتقـسيم مـا كــان يمكن أن
يكـون دولة واحدة،  فـالعرب ـ على
نحو ما يقـول دستور حزب البعث ـ
يشكلون أمة واحدة،  وهذه الأمة لها

الحق بأن تعيش في دولة واحدة .
لقــد ألهمـت القــوميــة العــربيـة
الجماهير لفترة،  بمساعدة شخصية
عبد النـاصر الكارزميـة،  وأعطتها
ثقـة جـديـدة بــالنفـس،  و لـكنه
فـشلـت في النهـايـة،  فقـد أخـفقت
محاولة تـوحيد الدول )المصطنعة(
في مـرحلـة مـا بعـد الاسـتعمـار،  و
فشلت القومية العربية،  كذلك،  في
هزيمة إسرائيل،  ولم تنجُ شخصية
نـاصر الكـارزمية من إذلال هـزيمة
1967،  ولا اسـتــطــــاعـت أن تــطــــور
مـؤسسـات ديمقراطـية منـاسبة أو
تكـسب ولاء الجمـاهير. و في نهـايـة
القرن العشرين ـ يقول الكاتب أديد
داوشـا مـؤلـف كتـاب )نـعي بـاذخ
للقــوميـة العــربيــة( ـ لم يبقَ إلا
القلـيل، .. حطـام لـوعـود مهـشمـة

وأحلام متناثرة. 
و بهــذا الحـطــام،  غـمـــر الإسلام

السياسي جذوره. 
في مصـر والمغـرب : من يـستخـدم

من؟
البلـدان ليس بعـاجزين،  فـكلاهما
حليف لأمريكا،  و لكنهما مشوشان،
فهمـا يغـرقـان في المـشـاكل،  علـى
الـرغـم من امـتلاكـهمـا بـرلمـانـا
وانتخـابات،  غير أنهمـا بعيدان عن
الديمـقراطيـة. ففي المغـرب هناك
سلطـة مـطلقـة بيـد المـلك محمـد
السـادس لتـعيين الـوزارة ورئـيس
الـوزراء،  و مـصــر تقــاد من قـبل
الــرئيـس حـسـني مبـارك،  الـذي
جلس على كرسي الحكم منذ 1981.
و في كلا البلـدين أحـزاب معـارضة
علمـانية،  ولكن  التهديد الحقيقي،

في كلا البلدين،  من الإسلاميين. 
فما الذي يريده

الإسلاميون؟  
حركـة الأخوان المـسلمين في مـصر
مــسمـوح لهـا الآن بــالعـمل ضـمن
حدود معينة،  و هي لم تشغل نفسها
بـالعـنف منـذ الـستـينيـات. و لكن
حـركـة الأخـوان ممنـوعـة كحـزب
سيـاسـي،   و ان  17 من أعـضــائهـا
يحـتلون مقـاعد في مجلـس الشعب ـ
المـنــــزوع الأسـنـــان ـ بــــوصفهـم
مـستقلين. فـالدكـتور عبـد المؤمن
أبو الفـتوح ـ رئيـس نقابـة الأطباء
المصـريين و أحد قـادة الأخوان ـ لن
يكـون مطلقـاً وجهـاً مقبـولًا عنـد
المحافظين الجـدد في واشنطن،  فهو
يـذهـب إلى أن الغـرب تحـول ضـد
الإسلام بــشـكل رئـيــس بــسـبـب
المشـروع الاستيـطانـي الصهيـوني،
فـإســرائيل بحـاجــة إلى الحمـايـة
الغـربيـة،  و لـذلك،  فـانهـا سممت
مـواقف الغـرب تجـاه الإسلام،  هـذا
على الـرغم من أنه لا يشـارك سيد
قـطب في فكـرة أن الغـرب في حـالـة
جـاهلية،  و هـو لا يرى أي تـناقض
بين حيـاة الغـرب والإسلام(،  ففي
النهـاية،  هناك مجمـوعة من القيم
الإنـســانيـة المــشتركــة من نحـو :
العــدالــة،  و الحــريــة،  و حقــوق

الإنسان،  والديمقراطية.
و على نحـو مماثل ربما،  يتبرأ سعد
الدين العثماني ـ نائب رئيس حزب
)العـدالـة والتقـدم(،  و هـو الحـزب
الـذي سـيخبرك الجـميع،  مـا عـدا
أعــداءه،  بــأنه الحــزب الإسـلامي
الشرعي الـوحيد في المغرب ـ في لقاء
له مع )الايكونومـست(  من الصفة
الإسـلاميــة،  علــى الــرغـم من أن
الحــزب وضع ـ أكثــر من غـيره من
الأحزاب ـ تشديدا الهوية الإسلامية
لـلمغـرب،  لـكنه نــذر نفـسه،  مع
ذلك،  للديمقراطية وليس الإسلام.
فأعـضاء الحـزب يرون أنـه بعد 50
سنـة من الاستقلال لا يـزال المغرب
متخلفـا عن التـقدم الـديمقـراطي
والعـــدالـــة،  و هـم يـــرون أن مـن

أولويـاتهم محاربـة الفسـاد وإرجاع
الأخـلاق إلى الحيــاة العــامـــة،  ثم
التقليل من اللامساواة الاجتماعية
بـاستـثمـار رأس المـال البـشـري. و
الــدكتـور أبــو الفتـوح يــرسل من
القاهـرة الرسالة نفسها،  فهو ينحي
جـانباً  الأسئلـة عن دور الأخوان إن
كـانوا يسعـون لتطبيق الـشريعة في
مصر،  فأزمة مصر ليست في غياب
الــــشــــــريعـــــة بـل في فقـــــدان
الديمقراطيـة،  هذا مع أنه يرى أن

الشريعة يجب أن تُحترم. 
لقـــد واجه الأخـــوان الـتعـــذيـب
والسجن،  يقول د.أبو الفتوح ـ الذي
كـان قـد سجـن لخمـس سنـوات ـ :
على الغرب أن يعي أن هذه الأنظمة
هي مجموعة من  اللصوص، ..أناس
غـير أســويــاء يــرغـبـــون فقـط
بــالجلــوس علــى الكـراسـي. لقـد
شـوهـوا صــورة الإسلام في الغـرب
وخلقـوا مـا يُـسمـى الآن ) فــوبيـا

الإسلام(،  على نحو ما يقول.
توجـد في المغرب ـ الى جـانب حزب
)العدالة والتقدم( ـ حركة إسلامية
كـبيرة تــسمــى )جمــاعــة العــدل
والإحــســان(،  مُـنعـت مـن العـمل
كحــزب سيــاسي ووُضع قـائـدهـا
الـكبير )شيخ ياسـين( تحت الإقامة
الجبرية. لقـد كان هدفهـا المعلن هو
تحــويل المغــرب إلى بلــد إسـلامي،
ولـكن هــذا ـ علـى نحـو مــا يقـول
النـاطق الرسمي باسمهـا فتح الدين
أرسلان ـ هــدف بعيـد المــدى. ففي
الوقت الحـاضر ـ يقول أرسلان ـ )لا
تبيـح  الأزمة الـسيـاسيـة الراهـنة
وقتــا للـتنـافـس الــسيــاسي.  مـا
نحتاجه الآن فترة انتقالية،  ينبغي
للإسلامـيين فـيهــا جمـيعـــا،  من
اليـمين واليسار،  الاشتراك في العمل
الحثيـث لتحـسين الأحـوال(،  هـذا
فضـلا عن تركـيزه علـى التعليم و

الرفاهية.  
مـثل هــذه الحــوارات تُــظهــر أن
الإسـلام ليـس وحــدة كـليـــانيــة
مـتنــاغمــة متراصـة،  فــالنـاطق
المـعتـدل بــاسم حــزب )العـدالـة
والتقـدم( عادل ولد حسان وأعضاء
حـركـة الأخـوان يـظهــرون اليـوم
بعيدين عن عنف أعـضاء القاعدة.
ولا نـعلم لمــاذا يصــر النـاس علـى
جمع كل هـــذه الحـــركـــات تحـت
تــسـمـيــة واحــدة،  هـي )الإسلام
السياسي(،  لمجرد كونهم مرتبطين
بـالعـنف ـ وان بطـريقـة أخرى ـ في

أذهان الأنظمة؟. 
لقـد وقع في المغرب هجـوم انتحاري
في الــدار البـيضـاء في أيـار المــاضي
أسفر عن مقتل 45شخصا. مرتكبو
الهجـــوم يعــودون إلى مجـمــوعــة
)الـسلفيـة الجهـاديـة(،  ولا يـوجـد
دليل على ربط هـذا الهجوم بحركة
)الـعدالـة والتقـدم(،  التي سـارعت
حينـها إلى إدانـته. و لكن الهجـمات،
مع ذلك،  شجعت على فـرض قيود
على حزب )العـدالة والتقدم(. لقد
قـال مـسـؤولـون في الـقصـر المـلكي
المغــربي ان الـتفـجيرات تـظهـر أن
إصلاحـات الملك الحذرة قد أسرعت
الخـطـــى،  ولكـن قـيل آنـــذاك إن
الحـكومـة فكـرت بحظـر مشـاركة
حـــزب )العـــدالـــة والـتقـــدم( في
اانتخـابــات محليـة.و لـكن رد فعل
كهـذا لا يشـكل مفاجئـة،  في المغرب
ومـصــر والعــديـــد من الأقـطــار
الإسلامية الأخرى تميل الحكومات
إلى تـصـنيـف الإسلاميـين في طيف
يجعلهـا في النهـايـة مترابطـة كلهـا.
عنـد طرف أحـدى النـهايـات يقف
الأئمـة الــذي إثمهم الــوحيـد هـو
الإثــارة في خــطب الجـمعـــة )التي
تـسيطر علـيها الدولـة(،  وفي نهاية
الطـرف الثـاني يقف الإرهـابيـون
الحقـيقيــون علـى غـرار حـركـة
)الـسلفيـة الجهـاديـة( في المغـرب أو
)الجمـاعة الإسلامية( في مصر التي
أعلنـت مؤخراً وقف إطلاق النار. و
في المنتـصف،  توجـد حركـات مثل
حزب )العدالة والتقدم ( و )حركة
العدل والإحسان( وحركة )الأخوان
المسلمين(،  التي تدعي أنها حركة ضد
العـنف،  على الـرغم من أن النـظام
يتهمهـا بخلق جو من الـعسكرة،  به

يترعرع رجالات العنف.
الغريب في الأمر أن هـذه الأنظمة لا
تخـشــى الإسلامـيين حـسـب،  بل
تستغـلهم أيضا. فقـد رأت الحكومة
المغــربـيــة في )جمــاعـــة العــدل
والإحسان( حصنا محافظا ضد قوى
اليـسار،  ثم شجعت حـزب )العدالة
والـنهضـة( لـيصـبح اكثـر اعتـدالًا
لمـــواجهـــة حـــركـــة )العـــدالـــة
والإحـسـان(. ولكـن،  عنـدمـا بـدأ
حـزب )العـدالــة والتقـدم( يحـرز
تقدما في الانـتخابات،  أخـذ القصر
يشعر بالقلق من أن الحزب نما أكثر
من حجمه. وبطريقة مماثلة،  فإن
الحكومة المـصرية غالـباً ما ترى في
حـركـة الأخـوان أداة طيعـة،  فقـد
شجع الــرئيـس الـسـادات الأخـوان
المــسلـمـين للعـمل كـثقل مــوازن
لحركـة اليسـار الراديكـالي في حرم

الجامعات.

يبدو من غـير الأنصاف ضم أحزاب
مثل حـزب )العـدالــة والتقـدم( ـ
الذي لم يصف نفسه بأنه )إسلامي(
ـ إلى حركات الجهـاد العنيفة. و لكن
هـذه الأحـزاب،  في كل الأحـوال،  لا
تعلو على الشبهات. فعلى الرغم من
تـنــصل قــادة حـــزب )العــدالــة
والتقدم( من )الوصمة الإسلامية(،
فـإنهم يعـزفـون علـى نغمـة تـراث
المغـرب الإسلامي،  و يبـدو النـاطق
بـاسم الحـزب مراوغـاً اذا سئل عن
حدود الشريعة الواجب تطبيقها في
المغرب،  كما أن الحزب كان قد أُسس
علـى شبكـة تحتيـة من الجمـاعات
تـسمـى )الـوحـدة والإصلاح(،  هي
أكثر وضوحـاً في أهدافها عن  أسلمة
المجـتمع. لهـذا،  ليـست الحكـومـات
وحـدهــا قلقــة من نمــو التــأثير
الإسـلامي،  يقـول إدريـس  كـزيـز
رئـيــس تحــريـــر مجلــس مجلــة
)الـشـؤون المعـاصـرة( : )أنـني أدين
طــريقــة الحكــومــة بــاسـتخــدام
تـفجيرات الـدار الـبيـضـاء لــوصم
الحـركات الإسلاميـة ب)الشيـطنة(
والعـودة خفيـة إلى طـريقـة الحكم
الشمـولي(،  و لكنه في الـوقت نفسه
لـديه تحفـظات اتجـاه الإسلاميين،
و هـو يقـول هنــا : )كل من حـزب
)العدالـة والتقدم( وحـركة )العدل
والإحسـان( يسعـى إلى إقامـة دولة
إسلاميـة تقـوم علـى الشـريعـة،  و
لـكنـهمــا يـسـتخــدمــان مـنهـجين

مختلفين.
فـبيـنمــا تهـيئ حــركــة )العــدل
والإحـســان( النـاس بـصبر لقـدوم
الخـليفـة،  يـعمل حـزب )العـدالـة
والتقـدم( مع الـنظـام الــسيــاسي
ويقـدم صــورة أخف،  و لـكنـهمـا ـ
بـالنـتيجـة ـ يـسعيــان إلى  السـبيل

ذاته(.
أمــا في مصـر،  فمـن المنـاسب جـداً
للـــرئيـس المـصـــري أن تكــون له
معارضـة إسلاميـة تحت الـيد،  لأن
هـذا يـسـاعــده في إقنـاع الـولايـات
المتحـدة علـى أن فـشله في الـداخل
يؤدي إلى وقـوع مصـر في مسـتنقع

الأصولية. 
و هكذا،  تستخدم الحجج والمجادلات
نفــسهـــا في كل الـبلاد العــربـيــة
والإسلامية،  من الممالك العربية إلى
بلاد الــدكتـاتـوريــات )البحــرين،
سـوريـا الأسـد،  بـاكـستـان بـرويـز
مشـرف(،  فالدكـتاتوريـون والملوك
يـشيرون إلى الإسلامـيين ويقـولـون

انهم سيكونون أسوأ منا. 
وفي الـوقت نفسه،  فـإن الإسلاميين
المعتــدلين يقـولـون ان اسـتمـرار
الحكومات بـالضغط عليهم سيؤدي
الى أن يحل محـلهــم الإسلامـيــــون
المتطرفون،  و هذا يعني )أننا ان لم
نحــصل علـــى الـــديمقـــراطـيـــة
فـستواجه الحكـومات لعبـة انبعاث
الجمـاعـات المـتطـرفـة(،  هـذا  مـا
يـصرح به  مصطفى خليفي المحرر
الــسيــاسي لجـريــدة )التجـديـد(

المغربية.
و بمعنـى مقـارب،  يقـول الدكـتور
بهجت قرني من الجامعة الأمريكية
في مصـر : )منـذ أحـداث 11سـتمبر،
أصبحت حـركة الاخـوان أقل اغراءً
من الجهـاد،  فــالجيل الجـديـد أقل
تـركيـزا على الـشؤون المحلـية،  انه
يـتطلع إلى عالم ما وراء مـصر بغية

نيل موقع أوسع لدى المسلمين(. 
هل تـقدم مـصر والمـغرب نمـوذجاً

نمطياً؟ 
ليـس من الـصعب أن نجـد فـروقـا
كثـيرة بيـنهمـا،  فــالأولى هي مهـد
الحركـة القومية،  والثـانية ملكية،
.. الأولى تعد مـوطن العـواطف التي
ألهبـت العالم العـربي والأخـرى بلد
محـــافــظ راكــــد. و لكــن الإسلام
الــسـيــاسـي في هــذيـن الـبلــديـن
المخـتلفين جـداً يعيـد نفـسه في كل

أرجاء العالم الإسلامي.
وبخنـق المعارضة العلمـانية،  تركت
الأنـظمـة الــشمــوليـة الـسـاحـة
الــسـيــاسـيــة أمـــام الإسلامـيـين،

الجماعة الوحيدة التي لها أتباع. 
أن بـامكـاننـا الآن أن نقـول : مـا لم
يعـطَ الإسلاميـون المعتـدلـون آذانـاً
صـاغية فـإن المواطنين الـساخطين
سيتحـولون إلى مـنظمـات العنف إذ
يرسل الـعراق وأفغـانسـتان رسـالة
قـوية للـمجتمع الإسلامي المعـاصر،

لتجنيد أتباع أكثر.
و هكــذا،  لا يتـغير شـيء في العــالم

الإسلامي أبدا.       
إشارة من محرر المجلة  

مقالات هـذا الملف ليست عن الدين،
بل عن الاستخدام السياسي للدين.

إنهـا بمجملها محاولة لمعرفة لماذا بدا
وكأنَّ العالم الـذي يقطنه المـسلمون
اصبح في صراع الآن مع العالم الذي
يـسكـنه غير المـسلـمين. إن الإسلام
كإيمان ليس مـوضع إجابة عن هذا
الـســؤال،  لكـن مفــردات التــاريخ
والسـوسيـولوجـيا وعلـم السيـاسة

تشكّلُ دون شك جزءا من الإجابة.

ملف
)الايكونومست(

... الإسلام
السياسي 

و الغرب

الإسلام والغرب.. الرحلة العسيرة
ديموغرافيا معقدة و ثيوقراطيات طافحة و بطريركية أزلية

يذهب بيتر ديفيد إلى أن أحداث سبتمبر وضعت الإسلام موضع الخصم )1 ـ 2( 
مع الغرب. 

غير أن الحرب الرئيسة تجري الآن في داخل العالم الإسلامي.
)يقولون : الحرب قادمة(،  كان ذلك العنوان الرئيس لآخر استطلاع

أجرته الايكونومست عن الإسلام في آب 1994،  و قد استنتجنا حينها أن
الصراع بين الإسلام و الغرب غير ممكن بأي حال من الأحوال.

ترجمة : أمير دوشي
باسم الإسلام


